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   فھیم الجندى الدكتور محمد 
  وقف العلماء من تفسیر الصحابى أذكر م.  أ١س
  یر الطبرى واذكر منھجه من التفسیر  تحدث عن تفس-ب
  

اظ القرآنیة، لأنھم   علم الناس بمعانى الألف   لصحابة أ  إن ا  -جأ
من العرب، ومن أعلم النـاس بلغـة العـرب، ومعرفـة عـادات              

الیھـود والنـصارى فـى جزيـرة العـرب       العرب، ومعرفة أحـوال   
ثــم لمــا لھـم مــن الفھــم التــام وســعة  " وقـت نــزول القــرآن 

والعقل الـذكى ،     الإدراك والعمل الصالح والقلب المستضئ    
 الراشـدين    الأربعة ؤھم وعلماؤھم ، كالخلفاء   ولا سیما كبرا  

يجـدوا التفـسیر   ان الصحابة إذ الم وعبد االله بن مسعود، فك   
فى كتاب االله تعالى، ولم يجدوا شیئاً فى ذلك عن رسـول            

صلى االله علیه وسلم اجتھدوا فى الفھم فـإنھم مـن           ( االله  
خلص العربیة، يعرفون العربیة، ويحـسنون فھمھـا ويعرفـون           

  . وجوه البلاغة فیھا
ول بأن المعرفة اللغوية لـدى الـصحابة كـان لھـا            لكن مع الق  

دور فى فھم القرآن ، فإنه لا يمكن الزعم بأن ھذه المعرفة            
كانت تشمل كل آيات القرآن، لأن من الآيات ما اسـتأثر االله            

  . بعلمھا
وفیھا ما اختص النبى صلى االله علیه وسلم بفھـم معناھـا            

یـه العنـصر    ومنھا ما ھو موكول لاجتھـاد العلمـاء لا يكفـى ف           
  . اللغوى عند الفھم والمعرفة

مكثـت سـنة أريـد أن أسـأل         : روى عن ابن عباس أنه قـال        
عمر بن الخطاب عن آيه فمـا اسـتطیع ان أسـأله ھیبـة لـه          
حتــى خــرج حاجــا فخرجــت معــه فلمــا رجعنــا وكنــا بــبعض   
الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له قـال فوقفـت حتـى فـرغ              



منین مـن اللتـان تظاھرتـا       ثم سرت معه فقلت يا أمیـر المـؤ        
علـى النبـى صـلى االله علیــه وسـلم ؟ ھـذا لفـظ البخــارى       

وإن تظـاھرا  : ( ولمسلم من المرأتان اللتان قال االله تعـالى      
  . ةصعائشة وحف: قال) علیه؟

ــسبب     ــصحابة ، ب ــوى ال ــا ســبق اخــتلاف فت ــد م وممــا يؤك
الاخــتلاف فــى فھــم القــرآن الكــريم، وذلــك عنــد ورود لفــظ  

مــن قولــه  ) القــرء(  كــاختلافھم فــى فھــم معنــینيحتمــل 
ففھـم  ) والمطلقـات يتربـصن بأنفـسھم ثلاثـة قـروء     ( تعـالى 

عمر وعبد االله بن مسعود أنه الحیضة ، وفھم منـه زيـد بـن               
  . ثابت أنه الطھر ولكل ما يؤيده 

ذھب جمھـور العلمـاء إلـى أن تفـسیر الـصحابى لـه حكـم                
وكـل مـا    " المرفوع إذا كـان ممـا يرجـع إلـى اسـباب النـزول             

ل للـرأى فیـه     ا لامج ـ القیامةلیس للرأى فیه مجال، كأحوال      
ــف ، ولا ي  ــسماع وتوقی ــد    إلا ب ــن عن ــك م ــى ذل ــوا عل تھجم

ولا تقـف مـا لـیس لـك بـه        ( الى  خذين بقوله تع  أنفسھم ، آ  
  )لفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاًن السمع والبصر واعلم إ

اللغـة  أما مـا يكـون للـرأى فیـه مجـال كالتفـسیر المتعلـق ب         
ا نص من الكتاب ببیان     والاحكام الاجتھادية التى لم يرد فیھ     

الحكم، فھو موقوف علیه مادام لم يسنده إلـى رسـول االله            
ــن      ــصحابى م ــى ال ــوف عل ــلم والموق ــه وس صــلى االله علی
التفسیر يوجب بعض العلماء الأخذ به ، لأنھم أھل اللـسان       
، ولما شاھدوه مـن القـرائن والأحـوال التـى اختـصوا بھـا ،                

  . ولما لھم من الفھم الصحیح
تطیع أن نقول  أن تفسیر ابن جرير ھو التفسیر         نس  –ج ب   

أولیـة مـن   أولیة زمنیة و: الذى له الأولیة بین كتب التفسیر    
فلأنـه أقـدم كتـاب      : ا أولیته الزمنیـة   ناحیة الفن والصناعة أم   

ــاولات      ــن المح ــا ســبقه م ــا  ، وم ــى التفــسیر وصــل إلین ف
ھـا،  بمرور الزمن، ولم يصل إلینـا شـئ من    التفسیرية ذھبت   

م إلا ما وصل إلینـا منھـا فـى ثنايـا ذلـك الكتـاب الخالـد               اللھ
الـذى نحــن بـصدده وأمــا أولیتـه مــن ناحیـة الفــن ولــصناعة     
فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعـة     



التى سلكھا فیھـا مؤلفـه ، حتـى أخرجـه للنـاس كتابـا لـه                 
  . قیمته ومكانته 



  منھج ابن جرير فى تفسیره
ن أجل التافسیر بالمـأثور ، وأعظمھـا قـدرا          وتفسیره م 

ذكل فیه ما روى عـن النبـى صـلى االله علیـه وسـلم وعـن                 
ــاعھم ، فنجــد  ــابعین ، وأتب ه إذا أراد أن يفــسر الــصحابة والت

ل قولـه تعـالى كـذا      القـول فـى تأوي ـ    : آن يقول   الآية من القر  
ثم يفسر الآية ويستشھد علـى مـا قالـه بمـا يرويـه      ) وكذا  

صحابة أو التابعین من التفسیر المأثور عـنھم        بسنده إلى ال  
فى ھذه الآية وإذا كان فى الآية قولان أو أكثر، فإنه يعـرض             

ه فـى   ي ـو فیھا، ويستشھد على كل قول بما ير       لكل ما قیل  
  . ذلك عن الصحابة أو التابعین 

ثم لا يقتصر على مجـرد الروايـة الـصرفة بـل نجـده يتعـرض              
ى بعـض، كمـا نجـده يـذكر         لتوجیه الأقوال ويرجح بعضھا عل    

بعض وجوه الاعراب التى تزيد المعنـى وضـوحا وھـذا حتـى       
ينتھى إلى رأى راجح سواء أكان رأيه أو رأى غیره، وجانـب            

  . التوجیه والنقد ، ھو الذى تمیز به الطبرى عن غیره 
 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن  (  ففى قوله تعالى

ك الذى نزلت بـه الآيـة   الحالآية ابتدأ بتصوير ا   ) فلا تعضلوھن 
أختلف أھـل التأويـل فـى الرجـل الـذى كـان فعـل             " ثم قال   

كان ذلك الرجل معقل    : ذلك فنزلت فیھا الآية فقال بعضھم       
ذكـر مـن قـال ذلـك وأورد علـى      : بن ياسر المزنى ثـم قـال       

وقـال آخـرون كـان ذلـك        : التتابع أحد عشر حديثاً ، ثم قـال         
ارى ذكـر مـن قـال ذلـك وأورد          الرجل جابر بن عبد االله الانـص      

 وقال آخـرون نزلـت دلالـة علـى نھـى      (حديثا واحدا ثم قال    
 وأورد سـتة  ) الرجل عـن مـضادة ولیتـه ذكـر مـن قـال ذلـك                

ل أبو جعفر والـصواب  قا( أحاديث، ثم عقب جمیع ذلك بقوله   
 االله تعالى ذكره أنزلھا     إن: ه الآية أن قال     من القول فى ھذ   

لیاء النساء مضادة من كـانوا لـه        دلالة على تحريمه على أو    
أولیاء من النساء وقد يجوز أن تكون نزلت فى أمر معقل بن            
يسار أو فى أمر جابر بن عبد االله وأى ذلك كـان فالآيـة عـن      

  . ما ذكرت
وفى رأى البعض أن تفـسیر ابـن جريـر قـد جمـع بـین                 

التفسیر بالمأثور والتفـسیر بـالرأى ، لمـا كـان        :  الطريقتین  



ابن جرير من الرأى الصحیح والفكر الواعى والنقـد         يتمتع به   
البناء والتعلیل السلیم، كما يضعف ما يراه ضعیفاً ويتـشكك          
فى الرواية التى لا تستقیم ، وفیه عرض للأحكام الفقھیـة           

 . 


